
إلى أيـن تسـير الأزمـة الأوكرانيـة بعـد اتفاقيـة
الشراكة مع الأوروبيين؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

ية مع أوروبا وقع الرئيس الأوكراني “بترو بوروشينكو” يوم الجمعة، وفي تحد للكرملين، اتفاقية تجار
طال انتظارها بالرغم من معارضة موسكو لها بشدة، معلنًا أنه يود لو أن بلاده تصبح ليوم واحد

عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وبإمضائه هذه الاتفاقية، رفع الزعيم الأوكراني الجديد، وهو رجل أعمال كبير، رهانًا محفوف بالمخاطر
في هـذا التعامـل مـع الغـرب، باعتبـار أن البلـد يمـر بظـروف سياسـية صـعبة راح ضحيتهـا مئـات الأرواح

مع فقدان شبه جزيرة القرم لصالح روسيا، ومع انطلاق حرب أهلية في الحدود الشرقية.

مــن خلال التوقيــع علــى اتفاقيــة التجــارة في بروكســل (مقــر الاتحــاد الأوروبي)، أحيــا الســيد بوروشنكــو
الاتفــاق الــذي رفضــه مــن قبــل، في نــوفمبر المــاضي، ســلفه فيكتــور يــانوكوفيتش، فــانطلقت أشهــر مــن
كبر اختبار لها مع روسيا احتجاجات مؤيدة لأوروبا في كييف، العاصمة الأوكرانية، ودفعت بالغرب في أ

منذ نهاية الحرب الباردة.
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الاضطرابات أطاحت بالرئيس يانوكوفيتش ودفعت بالنشطاء المواليين لروسيا في شبه جزيرة القرم
والمنطقة الشرقية دونيتسك للمطالبة بالانضمام لروسيا.

وقـال الرئيـس بوروشنكـو، الـذي فـاز في الانتخابـات الرئاسـية في أوكرانيـا في مـايو/ أيـار ليشغـل وظيفـة
شاغرة تركها الرئيس يانوكوفيتش عندما فر إلى روسيا في فبراير/ شباط،  “إنه لحدث تاريخي بالنسبة

لأوكرانيا”.

وقال إنه وقّع على الاتفاق بنفس القلم الذي كان سيستعمله سلفه للتوقيع على نفس الاتفاق،
قبل أن يغير رأيه تحت ضغط من موسكو مما تسبب في سقوطه.

وتســبب هــذا الاتفــاق للشراكــة بين الاتحــاد الأوروبي وأوكرانيــا في انتكاســة شديــدة للرئيــس فلاديمــير
كيد النفوذ الروسي في “الخا القريب”، وهي الأراضي بوتين في روسيا الذي كان يهدف إلى إعادة تأ

التي كونت الاتحاد السوفيتي السابق بحسب موسكو.

وقالت أماندا بول، الباحثة في مركز السياسة الأوروبية، “الخاسر الأكبر في كل هذا هو بوتين” مضيفة
أنه اتخذ من خلق المشاكل داخليًا في أوكرانيا وسيلة لصد هذا التعاون، مما دفع بأوكرانيا إلى مزيد
من التعويل على الأسلحة من الغرب من أي وقت مضى، وهو ما جاء بنتائج عكسية تمامًا لبوتين”.

وقعت مولدوفا وجورجيا، اثنين من الأراضي السوفيتية السابقة الأخرى واللتين سبق لهما أن جربا
ضغط موسكو حتى لا يمضيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، أيضًا اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي
يوم الجمع، وفي تبليسي (عاصمة جورجيا) احتفل المواطنون بهذا الحدث، الذي تم بثه على جميع

القنوات التلفزيونية المحلية الكبرى.

وكذلك هناك أيضًا ابتهاج في كييف (العاصمة الأوكرانية) بعد التوقيع على الاتفاق، فبعد ظهر يوم
الجمعة، كان عدة مئات من الأشخاص مجتمعين في ساحة الاستقلال، النقطة المحورية لأشهر من
الاحتجاجــات في الشــوا، وكثــيرًا منهــم يحمــل البالونــات الزرقــاء مــع نجــوم صــفراء تجســيدًا لعلــم

الاتحاد الأوروبي، وأطلقوها في الهواء.

بعــد أســابيع مــن تصريحــات الســيد بوروشنكــو متعهــدًا بختــم الاتفــاق، كــان الكــرملين قــد أعــد العــدة
لوضع تدابير انتقامية، بما في ذلك الانسحاب على الفور من التعامل التفاضلي للصادرات الأوكرانية

يات الاتحاد السوفيتي السابق. إلى روسيا بموجب الاتفاقات السابقة بين جمهور

ير الخارجية في غضون دقائق من حفل التوقيع، نقلت وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) عن نائب وز
الروسي الذي حذر من أن “عواقب وخيمة” ستتبع إمضاء هذه الاتفاقية، كان التصريح نذير شؤم
بالنسـبة لموسـكو باعتبـار انتقـال امتـدادها الجغـرافي نحـو أوروبـا، هـذه الأراضي الـتي كـانت لروسـيا لمـدة

قرون.

في موسكو، اتهم السيد بوتين القادة الغربيين بمسئوليتهم عن الأزمة في أوكرانيا، قائلا إنها أجبرت
كييف للاختيار بين روسيا والاتحاد الأوروبي.



وقال بوتين، بعد حفل لتلقي أوراق اعتماد الدبلوماسيين الأجانب: “إن الأزمة الحادة في هذا البلد
المجاور تسبب لنا متاعب خطيرة”، مضيفًا أن “الانقلاب الدستوري في كييف ومحاولات فرض اختيار

مصطنع على الشعب الأوكراني بين أوروبا وروسيا، دفعت المجتمع نحو الانقسام والمواجهة المؤلمة”.

وتحتفظ موسكو بتأثير هائل في أوكرانيا، فخلال هذا الشهر علقت موسكو على كييف شحنات من
الغــاز الطــبيعي عقــب النزاع الــذي طــال أمــده، ونفــت روســيا أن يكــون لهــا أي دور في العنــف في شرق
أوكرانيا، في المقابل يتهمها الغرب بدعم المتمردين المواليين للروس بالسلاح والمال الذي يمرعبر الحدود

الروسية.

ــار ــا، فقــد كــان رد فعــل كب ــا وأوروب ــالرغم مــن ضراوة حملــة الكــرملين لمنــع إتمــام اتفــاق بين أوكراني ب
المسئولين يوم الجمعة صامتًا نسبيًا، مما يعكس القبول، ليس فقط بحتمية توقيع السيد بوروشنكو
للاتفاقية، ولكن أيضًا الظروف المتغيرة والمتمثلة في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، أين لديها قاعدة

بحرية.

وقـال “كونسـتانتين سـونين” نـائب عميـد المدرسـة العليـا للاقتصـاد في موسـكو: “في الكـرملين، هنـاك
تهدئة ومحاولة لتقييم نتائج هذه الوضعية المحمومة على مدى الشهرين الماضيين”، مضيفًا “اعتقد
أننــا نعتقــد كثــيرًا في منطقيــة مــا يقــوم بــه الكــرملين في حين أنــه في الحقيقــة فرضــت عليهــم كثــير مــن

الأحداث”.

واحدة من أسباب اعتراض بوتين للعلاقات السياسية والاقتصادية بين أوكرانيا والغرب هو القلق
بشأن توسيع الناتو، ما من شأنه أن يشكل خطرًا على المصالح العسكرية الروسية خاصة في شبه

جزيرة القرم.

وكانت روسيا تنظر لفترة طويلة إلى الاتحاد الأوروبي كحصان مطاردة لحلف شمال الأطلسي، ولكن
في خطوة يمكن أن تساعد في تهدئة هذه المخاوف، قرر وزراء خارجية الناتو في بروكسل في وقت سابق
مــن هــذا الأســبوع أن لقــاء قمــة في ســبتمبر ســيعقد للنظــر في مطلــب تقــدمت بــه جورجيــا للانضمــام

للإتحاد الأوروبي في خطوة رسمية، والذي من المنتظر أن يتم رفضه.

وليـس هنـاك فرصـة للاعـتراف بأوكرانيـا وجورجيـا ومولـدوفا كأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي في أي وقـت
قريب، فالرأي العام في أوروبا معاد إلى أي مزيد من التوسع في كتلة  دولة والتي ينظر إليها على

أنها كبيرة جدًا وغير عملية أيضًا.

وقـد أغضـب موسـكو جاذبيـة أوروبـا لعـدد كـبير مـن النـاس في الأراضي السوفيتيـة السابقـة، وهـو مـا
يتنـاقض بشكـل صـا مـع جهـود الرئيـس بـوتين لتشكيـل كتلـة اقتصاديـة منافسـة ألا وهـي الاتحـاد
الأوراسي، والذي سينطلق بداية من السنة المقبلة، وعدد المنضمين حتى الآن ثلاثة فقط وهم وروسيا

وروسيا البيضاء وكازاخستان.

ية، والتي لا تزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوكراني، يمكن أن يزيد وإتمام هذه الصفقة التجار
من تأجيج التوترات داخل أوكرانيا وبين موسكو والغرب.



وبـدأ مسـئولون روس كبـار يحـذرون مـن أن الشركـات الروسـية والاقتصـاد يمكـن أن يعـاني، إن غمـرت
أسواقها بالسلع منخفضة التكلفة من أوروبا والتي يجري شحنها عبر أوكرانيا، والتي ستكون معفاة
من معظم الرسوم الأوروبية، في حين رفض خبراء آخرون تلك المخاوف قائلين إن روسيا بارعة جدًا

في تحديد واعتراض مثل هذه السلع عبور الحدود.

القادة الأوروبيون المجتمعون الجمعة في قمة بروكسل والتي يهيمن عليها الجدل بشأن من الذي
ينبغي أن يؤدي دور الذراع التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، أعلنوا أنهم سوف لن يفرضوا فورًا
عقوبــات إضافيــة علــى روســيا لتــدخلها في شبــه جــزيرة القــرم وشرق أوكرانيــا، ولكــن قــالوا في بيــان إن
العقوبـات الإضافيـة الـتي يجـري إعـدادها ويمكـن نشرهـا “مـن دون تـأخير”  في صـورة مـا إذا لم تفعـل

روسيا شيئًا لكبح جماح العنف في شرق أوكرانيا.

أوروبــا، مثــل الولايــات المتحــدة، وحــتى الآن تقتصر عقوباتهــا علــى تجميــد الأصــول وحظــر الســفر ضــد
مجموعة ضيقة من الشخصيات السياسية والعسكرية الروسية المشاركة في ضم شبه جزيرة القرم

. في مارس

وعين القـادة الأوروبيين مهلـة إلى يـوم الإثنين المقبـل للمتشـددين المـوالين لروسـيا قصـد تـرك الحـدود
الــتي اســتولوا عليهــا مــن أفــراد أوكــرانيين، مــع إطلاق سراح جميــع الرهــائن، والاتفــاق علــى إجــراءات
للتحقق من وقف إطلاق النار، واستعراض “مفاوضات جوهرية” على خطة السلام التي اقترحتها

السيد بوروشنكو.

في شرق أوكرانيا، في العاصمة الإقليمية المحاصرة من دونيتسك، “ألكسندر بوروداي” زعيم المتمردين
مــن روســيا، قــال للصــحفيين إن الميليشيــات المواليــة لروســيا علــى اســتعداد لتمديــد الهدنــة حــتى يــوم

الإثنين، ووافقت الحكومة الأوكرانية في وقت لاحق على هذا المقترح.
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